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>  مُلخَّصْ  <<

ا من أبرز رجال الإصلاح الذين كان لهم الفضل في ظهور الحركة الوطنية المغربية، حتى أنه لقب بأب الحركة واحدً  "الحاج عبد السلام بنونة"يعتبر 
، إضافة إلى كونه أحد أبرز المهتمين بالقضية الوطنية، كانت للرجل عدة مواقف واهتمامات )م١٩٣٥- ١٨٨٨(عاش ما بين سنتي  الوطنية المغربية،

وانخرط  ية.أخرى، منها موقفه من تخلي إسبانيا عن المغرب، واهتمامه بالقضايا العربية والإسلامية، كالقضية السورية والعراقية والليبية والأفغان
لم يسبق التطرق إليه من حياة عبد السلام  تعود أهمية هذا المقال إلى تطرقه لموضوع رأسها المنظمة الماسونية.في العديد من المنظمات على 

موقف عبد السلام بنونة من تخلي إسبانيا عن حيث تناول المقال  بنونة، مما يشكل إضافة للتراكم المعرفي حول شخصية مهمة في مغرب الحماية.
عبد السلام بنونة سفيرًا للقضية ، وعبد السلام بنونة والحركة الماسونية، وعبد السلام بنونة بالقضايا العربية والإسلامية اهتمام، والمنطقة الخليفية

مدى اطلاعه على أحوال عصره، وكذلك عن ثقافته اثبتت المواقف والاهتمامات المتعددة لعبد السلام بنونة . وقد توصل الباحث إلى أن المغربية
  يه الكبير بالقضايا السياسية والفكرية التي كانت تشغل العالم العربي والإسلامي ككل، مما عاد فوائد جمة على القضية المغربية.الواسعة ووع

ت مفتاحية:   :قالبيانات الم   كل
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مَةُ    مُقَدِّ
مواقــف واهتمامــات بمجوعــة مــن  )١(كــان لعبــد الســلام بنونــة

ا القضــايا الــتي كــان يعرفهــا العــالم وقتئــذ، فهــو لــم يكــن منحصــرً 
داخـــل حـــدود المغـــرب أو المنطقـــة الشـــمالية منـــه، بـــل نجـــده 

ا إلى قضايا إقليمية ودوليـة، ومسـاهما فيهـا، كمـا كانـت مشدودً 
لــه مواقفــه الخاصــة مــن مجموعــة مــن القضــايا والتطــورات الــتي 

يا عـــلى المســـتوى الـــداخلي، وســـنحاول في هـــذا عرفتهـــا إســـبان
المقــال معرفــة مواقــف عبــد الســلام بنونــة حــول بعــض القضــايا 
التي أثيرت خلال تلـك الفـترة، ولعـل أبرزهـا مسـألة تخـلي إسـبانيا 
عـن المنطقـة الشــمالية، ثـم بعــد ذلـك ســنرى اهتمامـه بالقضــايا 

ــا، وكــذلك اهتم ــة به ــة والإســلامية والحركــات التحرري امــه العربي
بالحلــف العــربي، وأكيــد أن هــذه المواقــف والاهتمامــات تــنم عــن 

هـذا  دراية واطلاع كبير من عبد السلام بنونة عـلى قضـايا عصـره.
الاطلاع الواسع أسهم في ربطـه لشـبكة مـن العلاقـات الدوليـة 
مع رجـال الحركـات الوطنيـة في العـالم العـربي والإسـلامي، وحـتى 

مـــــن الاشـــــتراكيين  مـــــع بعـــــض الساســـــة الأوربيـــــين خاصـــــةً 
والجمهــــوريين الإســــبان، ممــــا سيســــهم في التعريــــف بالقضــــية 
الوطنيـــة عـــلى الصـــعيد الـــدولي، كمـــا انعكســـت هـــذه العلاقـــات 

  بشكل إيجابي على الحركة الوطنية بشكل عام.

: موقــف عبــد الســلام بنونــة مــن تخــلي أولاً
  )٢(إسبانيا عن المنطقة الخليفية

م، ١٩٣١أبريـل  ١٣بإسـبانيا بتـاريخ وقت الإعلان عن الجمهورية 
انتشرـــت أخبـــار حـــول تخـــلي هـــؤلاء عـــن منطقـــة حمـــايتهم في 
المغرب، مما جعل وزير الخارجية الإسباني يصـرح لإحـدى الصـحف 

ا للشـــائعات الـــتي ، تفنيـــدً )٣(بأن إســـبانيا لـــن تتخـــل عـــن المغـــرب
لا نعلم من خلال مصـادر هـذه المرحلـة  ا.انتشرت بشكل كبير جدً 

وراء هذه الأخبار، لكن الغالب على الظـن أن الفرنسـيين من كان 
ــبض الجمهــوريين  ــك، حــتى يتســنى لهــم جــس ن كــانوا مــن وراء ذل

إن كـان أغلـب الجمهـوريين  ومعرفة رأيهم حـول المنطقـة، خاصـةً 
قد عبروا فيما سـبق عـن رغبـتهم في تخـلي إسـبانيا عـن المنطقـة 

  الشمالية.
الإســـبان عـــن المنطقـــة ر الإشـــارة إلى أن فكـــرة تخـــلي دتجـــ

ليســت بجديــدة، فقــد راودت الإســبان حــتى قبــل فــرض الحمايــة 
م، حينمـــا فشـــل ١٩٠٩الفرنســـية عـــلى المغـــرب، وذلـــك منـــذ ســـنة 

، وبعـد فـرض )٤(الإسبان في القضاء على مقاومة الشريف أمـزيان
الحماية على المغرب وتوقيع الاتفاقية الفرنسية الإسـبانية حـول 

م، والـتي بموجبهـا تـم مـنح المنطقـة ١٩١٢بر نـون ٢٧المغرب بتاريخ 

ـــل في وجـــه  الشـــمالية لإســـبانيا، ظهـــرت مجموعـــة مـــن العراقي
الإســبان، منهــا المقاومــة المســلحة وجهــل الإســبان بالمنطقــة 
وصغر مساحتها وافتقارها للمـوارد الطبيعيـة، كـل هـذه الأشـياء 

، لـيس  )٥(جعلت بعـض الإسـبان يـدعون إلى الـتخلي عـن المنطقـة
ا مــنهم أن الميزانيــة ا مــع الشــعب المغــربي، وإنمــا اقتناعًــتعاطفًــ

ـــــا إســـــبانيا لإصـــــلاح أوضـــــاعها  ـــــة تحتاجه المخصصـــــة للمنطق
  .)٦(الداخلية

أمــام هـــذه الأخبـــار الـــتي انتشرـــت بشـــكل كبـــير نجـــد شـــكيب 
أرســلان في رســالة منــه إلى عبــد الســلام بنونــة، يعــبر فيهــا عــن 

ذا الأمـر سـيجعلها خوفه مـن تخـلي إسـبانيا عـن المنطقـة، لأن هـ
، وكحــل وســط طلــب شــكيب )٧(لقمــة ســائغة في يــد الفرنســيين

أرسلان مـن رجـال الحركـة الوطنيـة بالعمـل عـلى محاولـة الحصـول 
  .)٨(على الاستقلال الذاتي الحكم الذاتي على غرار إقليم كاطالونيا

كان عبد السـلام بنونـة مـن المهتمـين بشـكل كبـير بتطـورات 
بإســبانيا، ومنهــا قضــية الكطــلان مــع الجمهوريــة الشــأن الــداخلي 

ـــه إلى الظـــن عـــلى أن الجمهـــوريين )٩(الإســـبانية ، وهـــو مـــا حـــدا ب
سينحون نفس المنحى مع المنطقة الشـمالية المغربيـة، بمنحهـا 
الاســتقلال الــذاتي. ولــم يكــن عبــد الســلام بنونــة مــن المؤيــدين 

ن ذلـك لـم لمسألة تخلي إسبانيا عن منطقة حمايتها، بل الأكثر م
يكن من المؤيدين لمسألة منح المنطقة الاستقلال الـذاتي، لأن 
شروطه غير متـوفرة بعـد، وهـذا مـا يعـبر عنـه في رسـالة منـه إلى 

ا بمنحنـا شكيب أرسلان يقول فيها: "إني يا مولاي لا أتفاءل كثيرً 
الاستقلال الداخلي قريبـا ولكـن أعتقـد أننـا إذا ثابرنـا عـلى العمـل 

ــا ــترك هــذه الفرصــة    بنظــام وعرفن ــم ن ــا ول ــب بحقوقن كيــف نطال
تضيع، نفوز بعدة رغبات تكون حجر الأساس للاستقلال الـداخلي 

طرفه النهائي بالاسـتقلال التـام إن شـاء اللـه   ا متصلاً متينً  وحبلاً 
. ويتضـح مـن خـلال هـذه الرسـالة أن عبـد السـلام بنونـة )١٠(تعالى"

تي لأنـه يرـى أنهـا لم يكن يرغب في منح المنطقة الاستقلال الـذا 
ـــذلك، وكـــان يســـعى إلى تطـــوير المنطقـــة  غـــير مســـتعدة بعـــد ل
بمســاعدة الإســبان ثــم بعــد ذلــك يأتي الاســتقلال التــام، ويكــون 
المغــرب قــادر عــلى ألا يقــع في أخطــاء المــاضي، هــذا هــو الفكــر 
الإصلاحي لبنونة، والخط الذي رسمه لنفسه وللحركة الوطنية في 

ــ رـون أن الشــمال. بالإضــافة إلى ذل ــة يـ ك كــان الوطنيــون المغارب
ا مـــن نظيرتهـــا الحمايـــة الإســـبانية هـــي أرحـــم بكثـــير وأخـــف ضـــررً 

الفرنســـية، وكـــانوا يخشـــون بشـــكل كبـــير تحكـــم الفرنســـيين في 
المنطقة وضمها إلى المنطقة السلطانية. هـذه الأمـور هـي الـتي 
تفسر وإلى حد بعيد الخطاب اللين الـذي كانـت تخاطـب بـه الحركـة 

  ة بالشمال الحكومة الإسبانية.الوطني
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يرـى أن هـذه الأخبـار كانـت جديـة،  نْ من جهـة أخـرى هنـاك مَـ
وأن إسبانيا لم تتراجـع عـن فكـرة الـتخلي عـن إسـبانيا إلا بضـغط 
 ـعــلى مصــالحها بالبحــر  إنجلــيزي، هــذه الأخــيرة الــتي كانــت تخشىـ

، كمـا أن الجاليـة )١١(الأبيض المتوسط، وخاصة مضيق جبل الطارق
انية الموجـــودة بالمنطقـــة ســـتعارض هـــذه الفكـــرة تمامـــا الإســـب

، وبالتـــالي إثـــارة مجموعـــة مـــن المشـــاكل )١٢(خوفـــا عـــلى مصـــالحها
والقلاقل داخل إسـبانيا نفسـها، وهنـاك مـن يرـى أن إسـبانيا لـم 
تكــــن مؤهلــــة لبســــط حمايتهــــا عــــلى المنطقــــة الشــــمالية مــــن 

  .)١٣(الأساس
الإسـبان لهــذه بعـد كـل القيـل والقــال، وتكـذيب المسـؤولين 

الأخبار، عادت للظهور مرة أخـرى فكـرة تخلـيهم عـن المنطقـة في 
م، وكــان مصــدر هــذه الأخبــار مــن جديــد هــو ١٩٣١يونيــو مــن ســنة 

، وليس من المستبعد أن تكون هذه الأخبار )١٤(الصحف الفرنسية
بإيعاز من الحكومة الفرنسية قصد تنبيه الإسبان إلى مـا يـدور في 

لرجـال الحركـة الوطنيـة، وتنبـيههم إلى أن منطقتهم من تحركـات 
الدولــة الحاميــة الأصــلية للمغــرب هــي فرنســا، وقــد تطلــب مــن 

ان اسـتمرت إسـبانيا -عصبة الأمم استعادة المنطقة الشـمالية 
بحكم عدم قدرتهم  -في سياستها اللينة مع رجال الحركة الوطنية

لاغـا على تسييرها، وأصـدرت الإقامـة العامـة الفرنسـية بالـرباط ب
يفيد عـلى أن فرنسـا هـي الـتي لهـا الأحقيـة في المغـرب باعتبارهـا 

. كمـا )١٥(الدولة التي وقع معها سـلطان المغـرب معاهـدة الحمايـة
أن فرنســا حاولــت ومنــذ وقــت مبكــر الضــغط عــلى إســبانيا بغيــة 
التخلي لهم عن المنطقة، وشنت بذلك الصـحف الفرنسـية حملـة 

  .)١٦(واسعة في هذا السياق
كيب أرســلان صــديقه عبــد الســلام بنونــة في هــذا راســل شــ

الشأن، وأبدى له تخوفه من انسحاب إسـبانيا وتحكـم فرنسـا في 
لإســبانيا  )١٧(المنطقــة، وأخــبره بضــرورة إقنــاع وفــد مطالــب الأمــة

بعـــدم الانســـحاب الكـــلي مـــن المنطقـــة وإعطـــائهم الاســـتقلال 
 مـا . وهـو مـا يفسر ـ)١٨(الداخلي فقط تحـت رايـة الحمايـة الإسـبانية

جــاء في ديباجــة عريضــة وفــد المطالــب الــتي كــان بهــا تعبــير عــن  
  تشبث الوطنيين بالإسبان ورغبتهم في الإصلاح لا أقل ولا أكثر.

انـبرى المسـؤولون الإسـبان إلى تكـذيب هـذا الخـبر، ومـن غـير 
أن يكــون إثــارة هــذا الموضــوع للمــرة الثانيــة في   أيضًــاالمســتبعد 

ــة مــن المســؤ بعــد علمهــم  -ولين الإســبان تلــك الظــروف محاول
 -موقف الوطنيين من تخلـيهم عـن المنطقـة في المـرة السـابقة 

الضــغط عــلى رجــالات الحركــة الوطنيــة الــذين كــانوا يعملــون عــلى 
جمــع توقيعــات عريضــة وفــد المطالــب حــتى تكــون فيــه مطالــب 
معتدلـــة وبعيـــدة عـــن فكـــرة الاســــتقلال، ولعـــل مـــا صـــرح بــــه 

 Fernando deدو دي لـوس رييـوس الاشتراكي الإسباني "فرنان
los Rios عن أنه سيقوم بتنظيم إضـراب شـامل لمنـع الحكومـة "

الجديدة من إرسال أي قوات للمغرب في حالة حدوث اضـطرابات  
، قــد أرعــب الــوطنيين المغاربــة )١٩(تنــادي بالاســتقلال عــن إســبانيا

مــن أي تحــرك عنيــف اتجــاه الحكومــة الجديــدة، وهــو مــا جعــل عبــد 
ــــة في إحــــدى تصــــريحاته الصــــحفية يقــــول "تفــــتح  الســــلام بنون
الجمهوريـــة آفاقـــا جديـــدة وغـــير محـــدودة أمـــام إســـبانيا، فالعـــالم 
ــير مــن النظــام الجديــد، نحــن المغاربــة قــد  الإســلامي ينتظــر الكث

ا ا ومختلقًـفالمشـكل المغـربي كـان مصـطنعً  ا بـه...استبشرنا خيرً 
مـــن طـــرف الملكيـــة. أمـــا الآن فالشـــعب (الإســـباني) بـــدأ يـــدرك  

ا عـن القصـور، فـنحن ننتظـر مـن الجمهوريـة  تطلعاتنا وآمالنا بعيدً 
  )٢٠(ا".ا وكريمً ا عميقً تفهمً 

م عبـد السـلام بنونـة بالقضـايا ثانيً  ا: اهت
 العربية والإسلامية

بنونــة بالقضــايا العربيــة والإســلامية الــتي   اهــتم عبــد الســلام
كانــت تشــغل الــرأي العــام وقتــذاك، بحيــث نجــده مــن المهتمــين 
بالقضية الفلسطينية التي كانت تشـغل بال العـالم العـربي، ولـم 
يكتـــــف عبـــــد الســـــلام بنونـــــة بمجـــــرد التعـــــاطف مـــــع القضـــــية 
الفلســطينية، وإنمــا كــان يعمــل عــلى دعــم الفلســطينيين، مــن 

وقــد كــان مــن  .)٢١(عــلى جمــع تبرعــات لمســاعدتهم خــلال العمــل 
، )٢٢(المتتبعـــين للقضـــية مـــن خـــلال الجرائـــد المشرـــقية والأوربيـــة

وربــط اتصــالات بــبعض الكتــاب المشــارقة الــذين كــانوا يزودونــه 
ــة الموجــودين  ــدي وبعــض المغارب ــب أفن بتطــورات القضــية كأدي

  .)٢٣(بفلسطين كإبراهيم عثمان المراكشي
الفلسطينية، انصب اهتمـام عبـد السـلام إضافة إلى القضية 

بنونــة عــلى القضــية الليبيــة أو الطرابلســية نســبة إلى العاصــمة 
في ظل الحرب التي شنتها إيطاليا بقيادة "بينيتو  طرابلس، خاصةً 

" عــلى الليبيــين، بحيــث نجــده  Benito Mussolini*موســوليني
يقـول م، ١٩٣٠دجنبر  ١٠يكاتب شكيب أرسلان في الموضوع بتاريخ 

ا مهمــة عــن الحــرب لــه "قــرأت في جريــدة الشــعب التونســية أخبــارً 
الطرابلســــية فأحببــــت أن تطلــــع عليهــــا عطــــوفتكم وهــــا هــــي  

  .)٢٤(توافيكم درج هذا..."
بمتابعة القضية والاطلاع عـلى  أيضًايبدو أن بنونة لم يكتف 

أخبارهــا، وإنمـــا طلـــب مـــن شــكيب أرســـلان إثـــارة الموضـــوع في 
ــة ق ــد العربي ــا، الجرائ صــد التشــهير بالإيطــاليين وجــرائمهم في ليبي

ــا نستشــفه في  ــه، وهــذا م وقــد اســتجاب شــكيب أرســلان لطلب
رسالة منه إلى عبد السلام بنونة يخـبره فيهـا عـلى أنـه كتـب حـول 
القضية الليبية في العدد العاشر وسيكتب عنه في العـدد المقبـل 
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وغـيره  ، وعمل بنونة على توزيـع مـا كتبـه شـكيب أرسـلان )٢٥(أيضًا
. وعــن القضــية الليبيــة دارت )٢٦(حــول القضــية الليبيــة في المغــرب

مجموعـــة مـــن المراســــلات بـــين عبـــد الســــلام بنونـــة وشــــكيب 
  ، تبرز مدى اهتمامهما بالقضية وتطوراتها.)٢٧(أرسلان

من ضمن الاهتمامات العديدة لعبد السـلان بنونـة بالقضـايا 
ــة والإســلامية، نجــد القضــية الســورية، ون ــاســجل العربي أن  أيضً

بنونــة لــم يكــن مــن المتعــاطفين والمتتبعــين، وإنمــا شــارك فيهــا 
مــن خــلال مســاهمته بمبلــغ مــالي إلى شــكري قــوتلي كمســاهمة 

كمـــا نجـــد القضـــية  .)٢٨(منـــه في تأســـيس شركـــة وطنيـــة ســـورية
العراقية حاضرة عند عبد السـلام بنونـة، بحيـث عمـد وبتوجيـه مـن 

الهيأة الوطنيـة إلى ملـك  شكيب أرسلان إلى توجيه رسالة باسم
  .)٢٩(العراق فيصل بمناسبة الحصول على الاستقلال

لـم يقتصـر عبــد السـلام بنونـة عــلى الأقطـار العربيـة وحســب، 
ــل نجــده مــن المتتبعــين للقضــايا الإســلامية  ــاب ــك مــن أيضً ، وذل

خـــلال إلماعـــه إلى موقفـــه الخـــاص حيـــال الوضـــع في أفغانســـتان 
حيــث جــاء في رســالة منــه إلى  حــول عــودة أمــان اللــه إلى عرشــه،

شـــكيب أرســـلان: "أمـــا رجـــوع أمـــان اللـــه إلى عـــرش أفغانســـتان 
فأظنه من البعد بمكان لما هو عليـه الملـك الحـالي مـن الاعتـدال 

بالإضـافة إلى هـذه  .)٣٠(مع الوطن والرسوخ في الـدين أعانـه اللـه"
الاهتمامات المتفرقة بالقضايا العربية والإسلامية، نجـد أن عبـد 
الســلام بنونــة كــان مــن المهتمــين بشــكل كبــير بقضــية التحــالف 
العربي التي كان يعمل عليهـا شـكيب أرسـلان مـع بعـض الملـوك 
العــرب، بحيــث نجــده حريصــا كــل الحــرص عــلى معرفــة تطــورات 

تئ يوجــــه الأســــئلة إلى شــــكيب القضــــية ومســــتجداتها، ومــــا فــــ
فبرايرـ  ٢٢ ـضـمنها رسـالة مؤرخـة بـأرسلان حول الموضـوع، ومـن 

م جــاء فيهــا: "لــم أتــذكر هــذه الســاعة في أي الجرائــد قــرأت أن ١٩٣١
ــالملــك فيصــل عــين ســفيرً  ا للحجــاز بقصــد عقــد محالفــة ا مفوضً

الملك ابن سعود والتوقيع عليها. أصحيح هذا يا مولاي...؟ وهـل 
عمــــــالكم المتتابعــــــة القيمــــــة عــــــن هــــــذه النتيجــــــة أســــــفرت أ

  .)٣١(العظمى...بشرني بالحقيقة ولكم الفضل"

ـــــ ا: عبـــــد الســـــلام بنونـــــة والحركـــــة ثالثً
  الماسونية

" الـتي تعـني Maçonالماسـونية مشـتقة مـن أصـلها اللغـوي "
 " أي البنـاؤون الأحـرارFree Maçonالبنـاء، ويقـال بالإنجليزيـة "

المحافل الماسونية "مؤسسـات دسـتورية . وقد شكلت هذه )٣٢(
، ممــا جعلهــا تحظــى باهتمــام )٣٣(وقانونيــة وتشرــيعية في الظــل"

رجالات الحركة الوطنية بالمغرب، والغالـب عـلى الظـن أن الهـدف 
ــة  ــف بالقضــية الوطني ــا كــان هــو التعري مــن وراء انتســابهم إليه

ـــلازم مـــن أعضـــائها. ـــدعم ال ـــت الحركـــة الماســـونية  وإيجـــاد ال كان
طة بالمغرب، خاصة مـع وصـول الجمهـوريين إلى الحكـم سـنة نشي
م، حيث كان معظم القيـاديين بالحـزب الجمهـوري ينتمـون إلى ١٩٣١

العديـــد مـــن  أيضًـــا، وقـــد انضـــم إليهـــا )٣٤(المحافـــل الماســـونية
  .)٣٥(موظفي المخزن الخليفي

أغــرت المحافــل الماســونية رجــال الحركــة الوطنيــة المغربيــة، 
رغبــة مــنهم في التقــرب مــن صــناع القــرار الإســبان وأخــذ دعمهــم 
للقضــية المغربيــة عــلى المســتوى الــدولي، وقــد كــان أول مــن بادر 
إلى الانتمــاء إلى المحفــل الماســوني بتطــوان عبــد الســلام بنونــة 

. ثـم )٣٦(الماسوني الحسـن م، حيث أضحى لقبه١٩٣١يونيو  ٢٢بتاريخ 
انضم إليها فيما بعد العديد من الوطنيين كعبد الخـالق الطـريس 

وفي تقريرـ أعـده أحـد أفـراد  .)٣٧(وامحمد بنونـة والتهـامي الـوزاني...
المحفل الماسـوني حـول عبـد السـلام بنونـة، جـاء فيـه "...رجـل ذو 
ثقافــــــة عاليــــــة وأفكــــــار عصــــــرية وليبراليــــــة. وكمســــــلم فهــــــو 

كن أن يكـــون ذو فائـــدة لنـــا. لكـــن يجـــب بعـــد عملـــه وطـــني...يم
بالمحفل إخضاعه للامتحان ليكون عندنا اليقين بأنه يعمل لأجـل 

  .)٣٨(الغاية العليا...أراه يستحق الانتساب لمحفلنا"
ـــذا  ـــة ه ـــا نوعي ـــان، م ـــادر إلى الأده ـــذي يتب ـــؤال ال والس

  الامتحان؟ وما غايتهم العظمى؟
يعمــر طــويلا داخــل المحفــل يبــدو أن عبــد الســلام بنونــة لــم 

. )٣٩(م١٩٣٣يوليــوز  ٨الماســوني، إذ أرســل بطلــب إعفائــه منــه يــوم 
ــن تقــدم أي  ــم ول ــه بأن الحركــة ل ــك هــو وعي ولعــل الســبب في ذل

مهما كانت المآخذات التي سجلت على  خدمة للوطنيين المغاربة.
رجــال الحركــة الوطنيــة حــول انتســابهم إلى المحافــل الماســونية، 

المرجـــو منهـــا كـــان فـــوق كـــل اعتبـــار، والغايـــة تـــبرر فـــإن الهـــدف 
الوســيلة، فقــد كــانوا بحاجــة إلى كــل الوســائل الممكنــة لمواجهــة 
المستعمر الذي يحتكر كل الأسلحة من حرية الصحافة إلى حريـة  

  تأسيس الأحزاب والجمعيات.

ــ ً رابعً ا للقضــية ا: عبــد الســلام بنونــة ســف
  المغربية

قعها السلطان المغربي مولاي عملت معاهدة الحماية التي و
على انتزاع حق   Regnaultعبد الحفيظ مع السفير الفرنسي رينيو 

تمثيلية المغرب الخارجية وإسنادها إلى الدولة الحاميـة. أمـام هـذا 
الســـياج الـــذي وضـــعته ســـلطات الحمايـــة، بهـــدف كـــتم أصـــوات 
ــذي تفطــن إليــه رجــال  المغاربــة عــلى المســتوى الخــارجي، الأمــر ال

ة الوطنية، وأخـذوا عـلى عـاتقهم مهمـة كسر ـسـياج الحمايـة، الحرك
. )٤٠(والتعريف بالقضية المغربية في المحافـل الإقليميـة والدوليـة

وكـــان مـــن بـــين هـــؤلاء خاصـــة في المرحلـــة الأولى لتبلـــور الفكـــر 
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الوطني ونشوئه عبد السلام بنونـة، الـذي سـيعمل عـلى الانخـراط 
والجمعيـات وحـتى مـن وبشكل كبـير في مجموعـة مـن المنظمـات 

خلال ربطه لعلاقات مع بعض الشخصيات المعروفـة سـواء في 
  العالم العربي الإسلامي أو الأوربي.

حينمــا فكــر بعــض الزعمــاء العــرب في إقامــة مــؤتمر للجامعــة 
العربية بمدينـة فرانكفـورت الألمانيـة، راسـلوا عبـد السـلام بنونـة 

ــة الحضــو ــدين بغي ـن ال ــد زيـ ـق الســوري فري ر إلى أشــغال عــن طريـ
، وقــد كانــت هــذه الــدعوة موجهــة إليــه بالاتفــاق مــع )٤١(المــؤتمر

. ولم تكـن مراسـلة فريـد زيـن الـدين )٤٢(عصبة مقاومة الاستعمار
لعبد السـلام بنونـة صـدفة، وإنمـا كانـت عـن معرفـة مسـبقة بـين 

م، حينما تم تأسيس جمعية الثقافـة ١٩٢٧الرجلين تعود إلى سنة 
نونهـا إلى عبـد السـلام بنونـة بصـفته مـن العربية وقاموا ببعث قا

راسـل الطلبـة المغاربـة عبـد ه في السـياق نفسـ .)٤٣(المؤازرين لها
ــة بعــد تلقــيهم رســالة مــن أجــل تمثيــل المغــرب في  الســلام بنون

. )٤٤(المــؤتمر، راجــين منــه تمثيــل المغــرب في هــذا المحفــل العــربي
 وهــذا مــا يعــبر عــن المكانــة الــتي حظــي بهــا الرجــل عنــد هــؤلاء

وقــــد تعــــذر عليــــه الحضــــور للمــــؤتمر، لأن زمــــن وصــــول  الطلبــــة.
  .)٤٥(الرسالتين كان موجودا بمدينة برشلونة

ا في عصــــــبة مقاومــــــة كــــــان عبــــــد الســــــلام بنونــــــة عضــــــوً 
ــدعى أحمــد )٤٦(الاســتعمار ، لهــذا نجــدها تراســله بشــأن شــخص ي

حســن مطــر، يــدعي أنــه ســكرتير محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي، 
، كما توصل مـن نفـس العصـبة )٤٧(أو نفي ذلكوتطلب منه تأكيد 

الذي تخلف عن حضوره للسبب المـذكور  )٤٨(بتقرير المؤتمر العربي
وحينما قامت العصبة المذكورة بتأسيس لجنة الـدفاع عـن  أعلاه.

المســلمين راســلت عبــد الســلام بنونــة بغيــة اختيــار العناصــر الــتي 
لان،  باقـــتراح مـــن شـــكيب أرســـ .)٤٩(يراهـــا مناســـبة مـــن المغـــرب

توصل عبد السلام بنونة بدعوة من مفـتي فلسـطين محمـد أمـين 
لحضـــور المــؤتمر الإســـلامي بالقـــدس، وكــان بنونـــة هـــو  الحســيني

المغــربي الوحيــد الــذي تلقــى الــدعوة مبــاشرة مــن المفــتي، كمــا  
توصل بالدعوات الموجهة إلى رجال الحركـة الوطنيـة كمحمـد داود 

ــوزاني وعمــر وأحمــد مكــوار وعــلال الفــاسي ومحمــد بــن  الحســن ال
التــازي وشـــعيب الــدكالي والمهـــدي المنبهــي وعبـــد الرحمــان بـــن 

  ، وتكلف بإرسالها إلى أصحابها.)٥٠(زيدان"
المغــرب في هــذا المــؤتمر امحمــد بنونــة بنــاء عــلى طلــب  لَ مثـَـ

أخيــه عبــد الســلام بنونــة، الــذي تعــذر عليــه الحضــور نظــير اشــتغاله 
بالمجلس البلدي الذي عين فيه نائبا عن الرئيس، وعـن المنطقـة 
ــد  ــار عب ــم إخب الســلطانية مثــل المغــرب المــكي الناصــري بعــدما ت

لوطنيــة بالمنطقــة كتــب رجــال الحركــة ا .)٥١(الســلام بنونــة بــذلك

السلطانية رسالة إلى المؤتمر تم توجيهها إلى عبد السـلام بنونـة 
عنــد  .)٥٢(قصــد إرســالها إلى رئــيس المــؤتمر محمــد أمــين الحســيني

نهايـة أشــغال المـؤتمر تلقــى عبــد السـلام بنونــة رسـالة شــكر مــن 
. )٥٣(محمـــد أمـــين الحســـيني، عـــلى مســـاهمة المغاربـــة في أشـــغاله

المــؤتمر عــلى المغــرب، توجيــه رســالة إلى  وكــان مــن نتــائج هــذا
. وحينما قررت اللجنـة )٥٤(عصبة الأمم بخصوص القضية المغربية

التنفيذيــة للمــؤتمر تأســيس لجــان محليــة في الأقطــار الإســلامية، 
  .)٥٥(راسلت عبد السلام بنونة فيما يخص الدولة المغربية

م أنشــأ عبــد الســلام بنونــة بمعيــة عبــد الخــالق ١٩٣٣في ســنة 
، وهـــو )٥٦(لطـــريس فرعـــا لعصـــبة الـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـانا

ا لأي تدخلي قمعـي في حـق خطوة تنم عن كثير من الدهاء، تحسبً 
بالإضـــافة إلى انخـــراط عبـــد  رجــالات الحركـــة الوطنيـــة بالمنطقــة.

السلام بنونة في الجمعيات والمنظمـات، ربطتـه علاقـات صـداقة 
وأوربيــة، ســاهمت بشــكل أو بآخــر في  )٥٧(بعــدة شخصــيات عربيــة

التعريف بالقضية الوطنية، ولعل أبـرز هـذه الشخصـيات شـكيب 
أرســلان الــذي اســتفادت منــه الحركــة الوطنيــة المغربيــة بشــكل  

ــير، وكــان رجــلاً  ــا، بالإضــافة إلى طــه مــؤثرً  كب ا فيهــا وفي تحركاته
الهاشمي، شكري القوتلي، عبد العزيز الثعالبي، محمـد رشـيد رضـا، 
أكــرم زعيــتر، وغــيرهم مــن الشخصــيات العربيــة، ونفــس الشيــء 
ينطبـــق عـــلى مجموعـــة مـــن الشخصـــيات السياســـية الإســـبانية 

 والفرنسية، خاصة من الاشتراكيين الداعمين للقضية الوطنية.
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ةٌَ  ِ   خَا

ـــة بالقضـــايا  ـــد الســـلام بنون ـــت لعب ـــتي كان إن الاهتمامـــات ال
الواســع الــذي كــان العربيــة والإســلامية، تــنم عــن مــدى الاطــلاع 

يحظى به الرجل، ولم يكن من المكتفين بالمتابعـة أو التعـاطف، 
بل كان من العـاملين حسـب الاسـتطاعة عـلى تقـديم المسـاعدة 
لكــل الحركــات التحرريــة العربيــة والإســلامية، وهــذا مــا أكســبه 

ا عند كثير من رجال الحركات التحررية في العالم، كمـا ا كبيرً احترامً 
غــير مبــاشرة في التعريــف بالمغــرب وقضــيتهم  ســاهم بطريقــة
  لدى هذه الدول.

لــــم يــــدخر عبــــد الســــلام بنونــــة أي جهــــد في خدمــــة القضــــية 
ا في الوطنيــة، وطــرق جميــع الأبــواب الممكنــة، لهــذا نجــده عضــوً 

ـــد الخـــالق الطـــريس  الحركـــات الماســـونية، كمـــا قـــام بترشـــيح عب
 ذلـك، لأن لعضويتها، مما يعني أن الرجل لم يكن يجد أي حرج في 

الهدف الأسمى كان هو نصرة القضية الوطنيـة، ومجابهـة العـدو 
  الأول وهو الدولة الفرنسية الممثلة بجهاز الحماية في المغرب.

إن العلاقات التي ربطهـا عبـد السـلام بنونـة مـع الشخصـيات 
العربية والإسلامية والأوربية، كانت لها فوائد جمة عـلى القضـية 

بشــكل إيجــابي عــلى الحركــة الوطنيــة، كمــا  المغربيــة، وانعكســت 
ــا، ويم ــاطق للمغــرب خارجي ــت اللســان الن ن القــول إن عبــد كــكان

ـــه هـــ ه، قـــد كسرــ ـطـــوق ســـياج الحمايـــة ذالســـلام بنونـــة بعلاقات
المفروض عـلى المغـرب، وتمكـن مـن إسـماع صـوته في المحافـل 

  الوطنية والدولية.
بنونـة  المواقف والاهتمامـات المتعـددة لعبـد السـلاماثبتت 

مــدى اطلاعــه عــلى أحــوال عصــره، وكــذلك عــن ثقافتــه الواســعة 
ووعيــه الكبــير بالقضــايا السياســية والفكريــة الــتي كانــت تشــغل 
العالم العربي والإسلامي ككل، مما عاد فوائد جمة عـلى القضـية 

  المغربية.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
) من أبرز رجال الإصلاح بالمغرب ١٩٣٥- ١٨٨٨يعتبر عبد السلام بنونة ( )١(

ية، ومن المساهم الأساسي في ميلاد الحركة  على عهد الح
: انظرالوطنية المغربية، حتى أنه يلقب بأب الحركة الوطنية المغربية. 

لنشأة الحركة برنامج عبد السلام بنونة في التمهيد مراد المعاشي، "
ل المغرب  "، ضمن ندوة بداية عهد م١٩٣٠-١٩١٦الوطنية بش

: ب رهان الوحدة وتحدي التنمية،  ل المغر الاستقلال بالش
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاوم وأعضاء جيش التحرير، 

  .١٢٦-١٠٧، ص ٢٠٢١، ١ط
ية الإسبانية،  )٢( وبها كان يوجد خليفة المنطقة الواقعة تحت نفوذ الح

، عاصمتها تطوان.   السلطان المغر
أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام محمد،  حكيمابن عزوز  )٣(

، ١٩٨٧، الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، ٢، جبنونة حاته ونضاله
  .٢٦٦ص 

لية المغربية عبد الرحيم برادة،  )٤( ، ١٩٥٦ – ١٩٣١إسبانيا والمنطقة الش
  .١٦١، ص ٢٠٠٧المغرب، -، إفريقيا الشرق١ج

لية المغربية عبد الرحيم برادة،  )٥( ، ١٩٥٦ – ١٩٣١إسبانيا والمنطقة الش
  .١٦٣ص 

ية مصطفى عديلة، " )٦( الجمهورية الإسبانية ومواقفها من انسحاب الح
لية واستقلال المغرب   – ١٩٠٩من المغرب، ضمن ندوة المنطقة الش

، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاوم وأعضاء م"١٩٥٦
  .١٥٦جيش التحرير، ص 

  ..٢٦٦ص  ٢..، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٧(
  .٢٦٧نفسه، ص  )٨(
  .٢٦٨نفسه، ص  )٩(
  .٢٦٩ – ٢٦٨نفسه، ص ص  )١٠(
...، مرجع سابق، أب الحركةابن عزوز حكيم،  عن: الخطيب نقلاً محمد )١١(

  .٢٦٩ ، ص٢ج
  .٢٧١ – ٢٧٠، ص ٢...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )١٢(

(13) Germain Ayache, "Implications internationales de la 
guerre de RIF", In HT, fas unique, 1974, pp 187 – 189. 

أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام ابن عزوز حكيم محمد،  )١٤(
  .٣١، ص ١٩٨٨، مطبعة الساحل، الرباط، ٣، جحياته ونضالهبنونة 

  نفسه. )١٥(
(16) Daniel Rivet, Lyautey et l’institution du protectorat 
français au Maroc. 1912 – 1925, T1, Harmatan, 1988, p 255.   

ل : مراد المعاشي، "انظرحول هذا الوفد  )١٧( وفد مطالب الأمة بش
م والصراع حول الزعامة عبد السلام بنونة ومحمد ١٩٣١المغرب سنة 

وذجً  ، ٥٥، عدد ١٥"، دورية كان التاريخية، السنة االطيب بوهلال أ
  .١٥٠- ١٤٥م، ص ٢٠٢٢مارس 

  .٣٣ – ٣٢، ص ص ٣...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )١٨(
، ١٩٣٦ – ١٩٣١المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا محمد بوقران،  )١٩(

  .٥٣، ص ٢٠١٣، ١دار أ رقراق للطباعة والنشر، ط
(20) Bulletin de l’Afrique Française, N7-1931 Juillet, P 476.  

 – ١٩٣١المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا محمد بوقران،  :عن نقلاً
   .٧٨، ص ١٩٣٦
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السلام  أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبدحكيم محمد،  عزوزابن  )٢١(

، الهلال العر بية للطباعة والنشر، الرباط، ١، جبنونة حياته ونضاله
  .٣٣٦، ص ١٩٨٧

  .٣٣٩نفسه، ص  )٢٢(
 .٣٤٠ – ٣٣٩نفسه، ص  )٢٣(

م) انتمى إلى ١٩٤٥ – ١٨٨٣(  Benito Mussolini* بينيتو موسوليني
م، استغل ظروف الأزمة بإيطاليا بعد ١٩٠٨الحزب الاشترا واعتقل سنة 

  العالمية الأولى، فاستولى على الحكم وأقام نظاما دكتاتوريا.الحرب 
  .١٣٠، ص ٢...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٤(
  نفسه. )٢٥(
  .١٣٦، ص ٢...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٦(
  .١٣٥ – ١٣٠، ص ص ١...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٢٧(
، الشرق الأوسط، دت، ص السنوات الحرجة المغرب..بنونة المهدي،  )٢٨(

٢١.  
أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام ابن عزوز حكيم محمد،  )٢٩(

  .١٤٠، ص ١٩٩٥الرباط، - ، مطابع ميثاق المغرب٤، جبنونة حياته ونضاله
  .١٢٧، ص ٢...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٣٠(
نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة ب الأم بنونة الطيب،  )٣١(

، نشر وتوزيع عبد السلام شكيب أرسلان والحاج عبد السلام بنونة
  .٤١٢، ص ١٩٨٠، ١جسوس طنجة، ط

"، ضمن وقفات في الحركة الماسونية بالمغرببوبكر بوهادي، " )٣٢(
ل مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب، تن سيق عبد تاريخ المغرب أع

المجيد القدوري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 
 الدار- ، مطبعة النجاج الجديدة٢٧سلسلة بحوث ودراسات رقم 

  .٣٠٦، ص ٢٠٠١، ١البيضاء، ط
، ١٩٣٦ – ١٩٣١المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا محمد بوقران،  )٣٣(

  .٥٢مرجع سابق، ص 
  نفسه. )٣٤(
  .٣١٢، مقال سابق، ص الحركة الماسونية بالمغرببوهادي،  )٣٥(
  .٣١٣نفسه، ص  )٣٦(
  .٣٠٥، مرجع سابق، ص ٤...، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٣٧(
  .٣١٤ – ٣١٣بوهادي، مقال سابق، ص ص  )٣٨(
  .٣١٧مقال سابق، ص ، الحركة الماسونية بالمغرببوهادي،  )٣٩(
المغرب خارج سياج محمد العر المساري، : انظرحول هذا الموضوع  )٤٠(

ية "العلاقات الخارجية للحركة الوطنية" -، منشورات عكاظ، الرباطالح
  .٢٠١٢المغرب، 

  .٢٩٨ – ٢٩٧، ص ١...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٤١(
  .٢٩٨نفسه، ص  )٤٢(
  .٢٢٤...، مرجع سابق، ص نضالنا القوميالطيب بنونة،  )٤٣(
  .٣٠٠، ص ١...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٤٤(
  .٣٠١، ص ١...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٤٥(
  .١٧٠...، مرجع سابق، ص نضالنا القوميالطيب بنونة،  )٤٦(
  .٣٠٤، ص ١...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٤٧(
  .١٧٠سابق، ص ...، مرجع نضالنا القوميالطيب بنونة،  )٤٨(
  .١٧٤، ص ٢...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٤٩(
  .٢٥٧، ص ٣...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٥٠(
  .٢٦٥نفسه، ص  )٥١(

 

 
  .٢٦٧نفسه، ص  )٥٢(
  .٢٩٧نفسه، ص  )٥٣(
  .٣٠٣ – ٣٠٢، ص ص ٣...، مرجع سابق، جأب الحركةابن عزوز حكيم،  )٥٤(
  .٣٠٧ – ٣٠٦نفسه، ص ص  )٥٥(
ية الفرنسية وولف جون،  )٥٦( ملحمة عبد الخالق الطريس حقيقة الح

، ترجمة محمد الشريف، مراجعة جعفر ابن الحاج والإسبانية بالمغرب
ت  ، سلسلة ترج ، ١، ط ٣السلمي، منشورات جمعية تطاون أسم

  .١٧٣، ص ٢٠٠٣
  .٢١...، مرجع سابق، ص المغربالمهدي بنونة،  )٥٧(


